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عرفت مصر على مدار تاريخها عددًا من النهضات السياسية التي تمثلت في تأسيس دول مستقلة
عن الخلافة تكون مصر مركزها ونواتها الأولى، وأشهر هذه الدول  الدولة الأيوبية والدولة المملوكية

ومن قبلهما الدولة الطولونية.

ولكن لم تشهد مصر نهضةً تأسيسية على المستوى السياسي والعلمي كتلك التي شهدتها في عهد محمد
 من الباب

ٍ
 من علمائها وأشرافها قبل أن يكون بتنصيب

ٍ
علي، فما إن تولى الباشا حكم مصر بتنصيب

العالي، حتى استطرد على ذهنه طموحاته الكبيرة وأحلامه الواسعة.

شرع محمد علي منذ اللحظة الأولى له في قلعة صلاح الدين في تثبيت قدميه في حكم مصر، ولكن ليس
 مسـتقل علـى سـلطنةٍ كـبيرةٍ ناشئـة، ولم تكـن مصر إلا

ٍ
 عـن السـلطان العثمـاني، وإنمـا كسـلطان

ٍ
كنـائب

الخطوة الأولى في سلسلة من الخطوات لتوسيع دائرة حكمه.

أدرك الباشا جيدًا مقومات هذه الدولة التي يحلم بها، فبدأ بالتخلص من خصومه أولاً بنفي عمر
مكـرم إلى دميـاط عـام م، ثـم القضـاء علـى المماليـك في مذبحـة القلعـة الشهـيرة عـام م؛

.لينفرد بالنفوذ التام في مصر دون منا

ثم بدأ مباشرةً في إرسال البعثات العلمية إلى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا والنمسا، إلا أن فرنسا كان لها
النصـيب الأكـبر مـن تلـك البعثـات وكـانت البعثـة الأهـم، تلـك الـتي أرُسـلت إليهـا عـام م وكـان
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رفاعة الطهطاوي إمامها وأحد طلابها.

تعددت العلوم التي أرُسل طلاب البعثة لتحصيلها بين علوم الإدارة والسياسة والقانون والهندسة
والطب والزراعة والترجمة، وبالطبع العلوم الحربية والبحرية وصناعة السفن والأسلحة.

كانت هذه البعثات مُقدِمة مُتقَنة للنهضة الشاملة في عهد محمد علي، فالطلاب المبتعثون صاروا فيما
بعــد مــن كبــار رجــال الســياسة وإدارة الدولــة حــول الــوالي الطمــوح، وأسُــندت إليهــم مهــام التعليــم

والصناعة والتطوير في عموم مصر والتي صارت بتلك النهضة إلى لقب “المحروسة”.

ظهرت علامات النهضة في تأسيس نظامًا تعليميًا جديدًا يحاكي وبجدارة النظم التعليمية في أوروبا،
 ضيق وقاصر.

ٍ
وإن كان هذا النظام على نطاق

صار للدولة المصرية الناشئة جيشٌ مستقلٌ عن الدولة العثمانية وسرعان ما هدد ذلك الجيش نفوذ
السلطان العثماني ذاته بتوغله في الأناضول واقترابه من الأستانة بقيادة إبراهيم باشا.

يـق، وهـو مـا أثـار قلـق الأوروبيين أصـبح للدولـة المصريـة قـوامٌ مسـتقل يُن عـن قـوةٍ عظمـى في الطر
فقضوا على طموحات محمد علي بهزيمتهم للأسطول المصري في موقعة نفارين، وانتهى حلم محمد علي
ية بقبوله معاهدة لندن م التي حدت من نفوذه وحصرته في مصر وبعض مناطق بالإمبراطور

الشام.

علـى الرغـم مـن ذلـك لم تتوقـف تلـك النهضـة أو تنتهـي، واسـتمرت مصر في طريقهـا إلى تكـوين نظمًـا
ية وعلمية ونظامية، واستمرت هذه النظم في التطور حتى في عصور ما بعد محمد علي سياسية وإدار
يــدة للدولــة المصريــة علــى بكثــير، وكــان هــذا التطــور واعــدًا حقًــا في تكــوين ســمتٍ مســتقل وطبيعــةٍ فر

المستويين السياسي والعلمي.

يــة الــتي يكــون علــى رأســها ســعى محمد علــي إلى تلــك النهضــة – في رأيي – لتحقيــق حلمــه بالإمبراطور
كثر من كونه فعل ذلك حبًا لمصر أو لأهلها، وكان فيه من علامات التجبر والطغيان وأولاده من بعده أ
كثير، إلا أن ما يميز محمد علي عن غيره ممن وُجدت فيهم هذه العلامات، أنه اهتم بأسباب التقدم
والحضـارة ولم يكتـفِ بدولـةٍ ضعيفـة هشـة ينهـب مـن خزائنهـا مـا وسـعه الجهـد والـوقت، بـل حـرص
على أن يكون زمام الأمور في يده بضمان تقليل تبعية دولته إلى الخا بإرساله أفواج المتعلمين لشتى

العلوم والصناعات، كي يعودوا بعلومهم وخبراتهم المكتسبة إلى إطار دولته وقبضته.

أدرك الباشا جيدًا أن تخلصه التام والنهائي من تلك التبعية العلمية والصناعية هو المقدمة اللازمة
والحتمية للتخلص من التبعية السياسية للدولة العثمانية، وأقدم على ذلك باحترافيةٍ شديدة تشير

إلى ذكائه ودهائه السياسي على الرغم من أميته.

يــدًا لعقليــة النهضــة السياســية بمــا أرسى مــن مبادئهــا وخطواتهــا، في النهايــة يبقــى محمد علــي مثــالاً فر
وتجربتــه التاريخيــة تُعــد دليلاً واضحًــا وقويًــا علــى أولويــات النهضــة وتعــدد أطوارهــا، ومــن المؤكــد أن
النهضـة المصريـة القادمـة الـتي تفرضهـا دورة التـاريخ سـيكون لهـا في ملامحهـا الكثـير مـن أوجـه الشبـه



بالنهضة العلمية والسياسية التي أقامها محمد علي.

ولكننــا لا نــدري مــتى قــد تكــون هــذه النهضــة القادمــة، وإن كــانت أعيننــا ستراهــا أم سيســبقها إلينــا
الأجل؟!

ولكن من المؤكد أنها ستكون يومًا.
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